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أهــم مــا يحُول دون ســقوط الإنســان 
)1 )المحاضــرة  الـــمجتمع  وهـــاك 

علي‌رضا بناهیان
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لا يمكن إقامة العدل بالقوالب المستوحاة من المجتمع الغربي/ الحضارة الليبرالية 
مبنية على الإمساك، والحضارة الإسلامية قائمة على الإنفاق

يتاجر الله معنا لنكتسب قابلية أخَْذ "كل شيء"

لقــد خلقََنــا اللــه جميعًــا وفينــا صفة المطالبة بـ«كُل شيء«. ولا شــك أنــه تعالى لا يقصد إيذاءنــا، وليس هو 

بمهُمِــل لنــا ولم يكــن كذلــك؛ فلــو كان مُهمِــاً لنا لما خلقََنا أساسًــا. ولقــد كان مُحِبًّا لنا، نحن عبــادَه، قبل أن 

يخلقَُنــا، واســتمر حبــه لنــا بعــد خلقنا حتــى أودع في كياننــا كل هذه القابليــات المتميزة وأسْــلمََ كل أوليائه 

هــؤلاء إلى مصارعهــم في ســبيل هدايتنــا والأخــذ بأيدينــا. فواقعة عاشــوراء هــي علامة عــى ذروة حب الله 

تعــالى لنــا. العلامــة الثانيــة عــى قمة محبــة الله ســبحانه لنا هي طول غيبــة صاحب العــر والزمان)عج(؛ 

وهــو أن يتجــرع)ع( كل هــذه الآلام ليهدينــا مــن وراء حجــب الغَيبــة ويوصلنــا إلى المســتوى المنشــود.

ــه  ــل، إن ــه ببخي ــس الل ــد؛ فلي ــا نري ــيمنحنا كل م ــو س ــد كلَّ شيء، وه ــل نري ــز وج ــه ع ــا الل ــد خلقََن لق

ــك  ــا لا ينف ــر معن ــه إذا تاج ــل إن ــب. ب ــي ويه ــي يعُط ــا إلا ل ــح إلهًٰ ــا أصب ــه م ــل إن ــاء، ب ــاب مِعط وَهّ

ــار..  ــم التج ــن ه ــر، نح ــس بتاج ــالى لي ــه تع ــد. فالل ــرفَ واح ــن طَ ــا م ــاح ويعطين ــا الأرب ــل علين يهُي

ــد  ــبّ يري ــبّ، مُح ــه مُح ــالى. الل ــارك وتع ــه تب ــع الل ــا م ــح في تجارتن ــرضَ أن نرب ــن يفُ ــن الذي ــه نح إن

ــب  ــه يترق ــر أن ــا في الأم ــا. كل م ــالم الوجــود كله ــذات ع ــا بل ــبّ يحــاول أن يَُتِّعن ــياء، مُحِ ــا أش أن يمنحن

ــى  ــه وع ــع بخُل ــارة بداف ــذه التج ــد ه ــل لم يوجِ ــز وج ــو ع ــا. فه ــع به ــة التمت ــن قابلي ــب نح أن نكس

ــا كل شيء بالمجــان، بــل إنهــا لــي تكتســب أنــت، بواســطة هــذه التجــارة،  خلفيــة أنــه لم يشــأ إعطاءن

قابليــة الحصــول عــى كل شيء. فالرضيــع لا يســتطيع تنــاول طعــام الكبــار، وإن الأم تراقــب نُُــوَّ طفلهــا 

لحظــة بلحظــة؛ تقــول فرَحِــة: تمكّنــتُ اليــوم مــن أن أطُعِمَــه بعــض الطعــام! أو، مثــاً: أصبحــتُ أطَُــرّي 

ــده وصــار  ــاول الملعقــة بي ــدة وتن ــإذا جلــس الطفــل عــى المائ ــاه. ف البســكويت بالحليــب وأطعمــه إي

ــهُ فرحًــا؛ فلقــذ قاســت المشَــقّات والمتاعــب لــي يصــل ولدَُهــا إلى هــذه المرحلــة. يــأكل بمفــرده، تطــر أمُّ
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باختيارنا نكتسب قابلية أن يعطينا الله كل شيء

ــد كل شيء،  ــا نري ــد خلقَن ــا. وق ــرى لخَلقْن ــة أخ ــة أي عل ــس ثم ــا، لي ــه يحبن ــالى لأن ــه تع ــا الل ــا خلقََن إنم

لأنــه يحبنــا. ولقــد هيــأ لنــا أســباب التجــارة والامتحــان والاختيــار لــي نكتســب، عــر اجتيازنــا الامتحــان 

بنجــاح، القابليــة والاســتعداد والقــوة لأن يعطينــا هــو كل شيء، فنــرب، ونــأكل، وننظــر، ونلبــس، و..الخ. 

إنــه تعــالى يريــد أن يعطينــا كل شيء، ويـُـرِّ عــى ذلــك كل إصرار. فلأنــه يحبنــا يــود أن يمنحنــا كل شيء. 

ــذي لا يحــب أحــدًا قــط –  العاطفيــون فقــط هــم الذيــن يســتوعبون هــذه الأمــور، فــإن القــاسي – ال

ــه فَِّ؟! ــذي يحب ــه؟! مــا ال ــه! يقــول: مــن أجــل مــاذا يحبنــي الل ــه تعــالى يحب ــه أن يــدرك أن الل لا يمكن

ــنَ«  ــهُ أحَسَــنُ الخَالقِِ ــاركََ الل اللــه عــز وجــل يعشــق البــر. يقــول لنفســه حــن يخلــق الإنســان: »فتَبََ

)المؤمنــون/14(. يخاطبــه: »لقــد خلقتــك في قمــة الجــال. انظــر إلى الكائنــات. إنــك أفضــلُ منهــا. إن عــالم 

صْتُــه لخِلقَتــك«. لكــن لمــاذا أقحمَنــا  الوجــود جانــب صغــر مــن وجــودك، الجــزء الأعظــم مــن فنَِّــي خصَّ

اللــه في هــذا الضيــق إن كان يحبنــا؟! لأنــه علينــا نحــن أن نكتســب القابليــة لتلقــي كل شيء. الملائكــة 

والحيوانــات ليــس باســتطاعتها تلقــي كل شيء لأنهــا لا تختــار.. لأنهــا ليســت حــرة وهــي عاجــزة عــن 

ــأ اللــه عــز وجــل لنــا مجــال الكَــدّ  الكــد لاكتســاب اســتحقاقها، أمــا نحــن فباســتطاعتنا ذلــك. لقــد هيّ

والكَــدْح، ومجــال الكــدح هــو الامتحــان نفســه، ومجــال الامتحــان هــو الاختيــار ذاتــه. وإن واحــدة مــن 

هــذه »الــكل شيء« التــي يريــد اللــه مَنحَنــا إياّهــا هــي أن نحــب أن نكــون مختاريــن، وغــرَ مُجبَيــن.. 

ــه أن  ــب علي ــارًا توََجَّ ــان مخت ــون الإنس ــرَّرَ أن يك ــن تقَ ــن. وح ــون المقرري ــن، وأن نك ــون مُبدع أن نك

يختــار بــن شــيئين يحبهــا؛ أن يفــرِّط بأحدهــا ويحتفــظ بالآخــر ليتحقــق الاختيــار. فــإن المــرء لا يختــار 

بــن الكبــاب والحــى أيهــا يــأكل، فليــس ثمــة هنــا خيــاران لــأكل، بــل هــو خيــار واحــد لا غــر. فإنمــا 

يكــون للاختيــار معنًــى حــن يكــون بــن الكبــاب الحــرام والخبــز اليابــس الحــال. إنــه لا يكــون لاختيــارك 

ــد  ــاني. وإنمــا بأشــكال الاختيــار هــذه تتولَّ ــى إلا إذا اقــرن بــرك شيء محبــوب، وهــذا يعنــي أن تعُ معنً

ــيَ المــرءُ هــذا  ــو ن ــا، ول ــه تعــالى يحبن ــدًا أن الل ــسَ أب ــه كل شيء. لا تن ــا الل ــة لــي يعطين ــا الأهلي عندن

هلَــك. لا تنــسَ أبــدًا أن اللــه عــز وجــل إنمــا هيــأ لــك أســباب الاختيــار لأنــه يحبــك ويرغــب في منحــك 

ــط.  ــياء فق ــل الأش ــتحق كل شيء، لا أفض ــك تس ــاق أن ــى الإط ــسَ ع ــياء. لا تن ــن الأش ــى م ــد الأق الح

ــا. ــة الأولى لبحثن ــي المقدم ــذه ه ــاة! ه ــشَ المعان ــاة، ولا تخ ــرون بالمعان ــار مق ــدًا أن الاختي ــسَ أب لا تن
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الذي يجعل الإنسان يسقط هو "الشُحُّ والإمساك"

ــز اختباراتــك بنجــاح وامــضِ قدُُمًــا. ألم  المقدمــة الثانيــة هــي: مــا الــذي يحصــل فيســقط الإنســان؟ اجتَ

ــغ مســتوًى  ــى تبل ــة إلى أخــرى حت ــن مرحل ــذا، م ــل، هك ــك تنتق ــاب الحاســوب؟ إن تلعــب إلى الآن ألع

مــتْ ألعــابُ الحاســوب  أعــى، ثــم تختــار مرحلــة أصعــب. المراحــل الســهلة غــر ممتعــة لــك. وإنمــا صُمِّ

ــذا  ــر؟ ه ــان فيخ ــل للإنس ــذي يحص ــا ال ــاة! م ــة الحي ــر في لعب ــن أن تخ ــذارِ م ــا. ح ــاكي حياتنَ لتح

اهَا«  ــوَّ ــا سَ ــسٍ وَمَ ــوء؛ »وَنفَ ــب أو س ــه أي عي ــذي لا يعتري ــد كل شيء، وال ــذي يري ــه ال ــان نفسُ الإنس

ــه؟ لمــاذا يســقط؟  ــذي لا يتُقن ــق في قمــة الجــال، مــا هــو الــيء ال ــذي خُل )الشــمس/7(، الإنســان ال

ــاة  ــار«، و«معان ــة »الاختي ــن قضي ــل ع ــى كل شيء يغف ــول ع ــد الحص ــذي يري ــه ال ــان نفسُ ــذا الإنس ه

الاختيــار«، و«ضرورة التنــازل عــن بعــض محبوباتــه لينــال محبوبــات أكــر«، يــود لــو يحتفــظ بالأشــياء 

ــا  ــرْ ي َّجِ ــارِ مــع اللــه تعــالى. اتِ ــل عــى الاتجّ ــذا تــراه لا يقُبِ التــي ســبق أن امتلكهــا، يريــد أن يكتنــز، ول

ــق!«  ــن أنُف ــب الإنســان: »كلا، ل ــي«. فيجي ــرْ مع ــك، تاجِ ــا نفــي سأشــري من ــول: »أن ــه يق هــذا! فالل

وهــذا هــو ســبب ســقوطه؛ إنــه »الشُــحُّ والإمســاك«. علينــا أن نتمــرَّسَ عــى الإنفــاق منــذ أيــام المدرســة، 

وعــى المــدارس التــي ترغــب في تربيــة المراهقــن تربيــة صالحــة أن تعلِّمهــم الإنفــاق والبــذل. بــل هنــاك 

ق أن يضعــا الصدقــة بيــد طفلهــا فيدفعهــا هــو إلى الفقــر، ليتعلـّـم  توصيــة للوالديــن إذا رغبــا في التصــدُّ

قُ في الشــهر  البــذل. مــن الجميــل أن تتصــدّق يوميًّــا مــرةًّ في الصبــاح ومــرةًّ في المســاء. فــإن كنــتَ تتصــدَّ

ــا وتومــان  ــل تصــدّق بتومــان واحــد صباحً ــف تومــان، ب ــاً، فــا حاجــة لأن تعطــي أل ــف تومــان مث أل

ــراّت  ــرك عــددُ م ــا. هــذا أفضــل! فلربمــا ت واحــد مســاءً. كــم ســيكون المجمــوع؟ ســيكون ســتين تومانً

الإنفــاق أثــراً عليــك لــي يسَــهُل عليــك البــذل والعطــاء. فــإن مأســاة الإنســان تكمــن في جَمْعِــه المــال.
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إن كنا موطِّئين للظهور فلا بد أن ننظر إلى المواساة نظرة حضارية

ــل البعــضُ أننــي أخــوض في بحــث أخلاقــي، بــل ذهــب البعــض الآخــر إلى أننــي أفُــرِغُ الديــنَ  لقــد تخيَّ

ــا في الأخــاق أو في العقائــد لم يأخــذ  ــو شــاهدتم درسً ــدتُ أنكــم ل مــن السياســية! لكننــي ســبق أن أكّ

ــذل  ــم الآن عــى الب ــاذا أتكلّ ــوا. فل ــا تنحرف ــا تحــروه أصــاً لئّ ــار ف ــب الســياسي بنظــر الاعتب الجان

والعطــاء؟ إننــا نســعى إلى إرســاء حضــارة، حضــارة مبنيــة عــى البــذل. الحضــارةُ الغربيــةُ الآيِلـَـةُ 

ــة  ــة هــي تســهيل عملي ــن هــذه الحضــارة قاطب ــة قوان ــوال، وإن غاي للســقوط قائمــة عــى جمــع الأم

الجمــع هــذه. فــا الــذي نســعى إليــه نحــن؟ إن أغلــب القوانــن المشََُّعــة في بلدنــا أيضًــا – وهــو البلــد 

ــو  ــا ل ــا. إنن ــة في هَيكَلِيّاتنِ ــار الحضــارة الغربي الإســامي – هــي لتســهيل جمــع الأمــوال. وهــذه هــي آث

ــسُ لحضــارة. وكأنّ المطلــوب منــا عــى أعتــاب الظهــور  ــا نظــرة متفحصــة لرأينــا أن المواســاةَ تؤُسِّ نظرن

هــو المواســاة، وإلا لــن نســتطيع اجتيــاز هــذه المرحلــة بســام. لمــاذا؟ لأن الحضــارة المهدويــة لا تقــوم 

ــي  ــي الت ــور ه ــذه الأم ــإن ه ــكات. ف ــاظ بالممتل ــوال، والاحتف ــع الأم ــى جم ــل، وع ــحّ، والبُخ ــى الشُ ع

ــةِ أنْ يدَخُلهَــا  ــةَ التعاسَــةَ والشــقاء! وقــد قرأنــا معًــا الحديــث القائــل: »حَــرامٌ عَــىَ الجَنَّ أورثــت البشريّ

شَــحيح« )مــن لا يحــره الفقيــه/ ج2/ ص64(. وعــى المنــوال ذاتــه فإنــه حــرام عــى الجنــة المهدويــة 

ــا مُوَطِّئــن للظهــور  ــا الشــخص أو المجتمــع البخيــل أو الثقافــة التــي تدعــو إلى البخــل. إنْ كُنّ أن يدخُلهَ

ــة  ن ــة المتعَفِّ ــة المتهرِّئ ــل الحضــارة الغربي ــك في مقاب ــة، وذل ــد أن ننظــر إلى المواســاة نظــرة حضاري فــا ب

ــن  ــرّع القوان ــة: فلن ــال قائل ــع الم ــرّ جم ــة لتقُِ ــارة الغربي ــاءت الحض ــد ج ــال. فلق ــة إلى الاضمح الآيِل

التــي تحَُــول دون نــزاع النــاس أثنــاء جمــع المــال. الحضــارة الشرقيــة التــي انهــارت قدّمَــتْ حــاًّ لجمــع 

ــه الحضــارة الإســامية  مَــت الحضــارة الغربيــة أيضًــا حــاًّ آخــر. فــا هــو الحــل الــذي قدّمَتْ المــال، وقدَّ

العُظمــى؟ الجــزء الأول مــن الحــل هــو: ابُسُــطْ يــدَك ولا تقــع في حبائــل التحفــظ وإلا شــقيتَ وســقطت.
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ا إلى ظالم أو عبد للظلمَة حين يحتفظ المرء بما يحب يتحول تدريجيًّ

الأمــة التــي لا تــرى جمــع المــال والاحتفــاظ بالممتلــكات وعــدم البــذل قبيحًــا ســتفنى. تســاءلوا أنتــم، 

في أي الموَاطِــن أقــرَّ مجتمعُنــا، بــكل وقاحــة، هــذه الأنمــاط مــن جمــع المــال وعــدم البــذل؟ مــا الــذي 

يحصــل فيســقط النــاس؟ مــا الــذي يــؤدي إلى فنــاء المجتمــع البــري؟ إنــه حــن يواجهــون مــا واجهــه 

ســيدنا آدم)ع( أبــو البــر مــن امتحــان وهــو أن يحتفــظ لنفســه بمــا يملــك. ولمــاذا امتحــن اللــه تعــالى 

آدم)ع(؟ لأن إحــدى مطالبــات آدم الجميلــة هــي أنــه أراد أن يكــون مختــارًا. فمَــن يــا تــرى لا يريــد أن 

يكــون مختــارًا، ويريــد أن يحيــا كالخِــراف؟! إنــك حــن صرتَ مختــارًا تحتَّــمَ عليــك أن تختــار بــن شــيئين 

تحبهــا، أي أن تفــرطّ بأحدهــا. وتكمــن المشــكلة في أن الإنســان عــادةً مــا لا يبــذل، لا يعطــي مــا في يده. 

فــاذا يحصــل حــن يحتفــظ بمحبوباتــه؟ يحصــل أنــه إمــا أن يصبــح – تدريجيًّــا – ظالـِـاً ويحــاول ســلب 

الآخريــن مــا يملكــون أيضًــا، أو يكــون عبــدًا للظلمَــة. فليــس الظلَمَــةُ وحدُهــم ســيئين، بــل إن عبيدَهــم 

ــم، والذيــن لا يســمحون ببســط العدالــة. إذن فإننــا نتحــدث عــن  أســوأُ منهــم؛ فإنهــم الممهّــدون للظلُ

صفــة أخلاقيــة إنســانية. بــل يمكنــك القــول: إننــا نخــوض في رســالة دينيــة رصينــة لهــا طابــع اســراتيجي 

لمجتمعنــا. بــل إن الموضــوع أهــم مــن هــذا كلــه، إذ يعَُــد هــذا الــكلام اليــوم، ســواءٌ بالنســبة إلى مجتمعنــا 

أو المجتمــع البــري عمومًــا، كلامًــا اســراتيجيًّا لتجــاوز الحضــارة الغربيــة الآيِلــة هــي إلى الســقوط؛ يقــول 

ــم  ــن يحك ــم مَ ــفلتهم ه ــوم وسِ ــرى أراذل الق ــاذا ن ــا« )الإسراء/81(. فل ــلَ كانَ زهَُوقً ــالى: »إنَِّ الباَطِ تع

الولايــات المتحــدة دائمًــا؟ انظــروا إلى الدعايــة التــي كان قــد أطلقهــا الرئيــس الأمريــي الحــالي )ترامــب( 

نفســه! لقــد أصبــح هــو الآن رئيــس الولايــات المتحــدة، أي وَجْهَهــا أمــام العــالم. لمــاذا رؤســاء الولايــات 

المتحــدة هــم أعتَــى المجرمــن، لكــن بلبــاس أنيــق؟ لأنهــم قــد أقــروا في مجتمعهــم الاحتفــاظ بالأمــوال 

ــا. وحــن تــؤول الأمــور إلى هــذا المــآل ســيمتطيك كل صاحــب ثــروة أكــر. والممتلــكات ولم يــروه قبيحً
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ثمة  تكون  لن  الغربي/  المجتمع  من  المستوحاة  بالقوالب  العدل  إقامة  المتعذر  من 

وإنفاق تقوى  دونما  عدالة 

ع لبســط النظــام في مجتمــع متوحــش يتنــازع أفــراده مــن أجــل  القانــون في الحضــارة الغربيــة إنمــا يــرَّ

البقــاء، وإن مــن المســتحيل بســط العــدل في مجتمــع كهــذا. فالعدالــة هــي مــؤشّ، وتعنــي أن يســتقر كل 

شيء في موضعــه. فــاذا عســانا نفعــل لكي يســتقر كل شيء في موضعه؟ العدالة نفســها لا تســتطيع الإجابة 

عــى هــذا الســؤال. الــذي يجيــب عــى هــذا الســؤال هــو التقــوى والإنفــاق؛ فمــن دون التقــوى والإنفــاق 

لــن يكــون ثمــة عــدل أيضًــا. مــا الــيء الــذي يحُــول دون بســط العدالــة؟ إنــه الإمســاك والبخــل. وإن مَن 

يتحــدث عــن العدالــة ولا يتكلــم في ســبُل تحققهــا فقــد يكــون إنســاناً مخادعًــا، أو ســاذجًا عــى الأقــل. 

حينــا يمــوت أصــلُ قضيــة المطالبــة بالعدالــة في المجتمــع يتعــنّ عــى المــرء المنــاداة بالعدالــة عاليًــا، لكــن 

عندمــا يكــون النــاس مقتنعــن بموضــوع العــدل يكــون عــى الجميع التوجّــه صوبَ »ســبُل بســط العدل«. 

كيــف يمكــن أن تتحــرك جميــع بنُــى نظــام الحكــم باتجــاه العدالــة؟ أوََيتســنّى بســط العدالــة مــن خــال 

هــذه البُنــى والقوالــب المســتوحاة مــن المجتمــع الغــربي الطافــح بأشــكال الظلــم؟ مــا الأشــياء التــي علينــا 

تغييرهــا؟ حــن نقــول »بنَُــى« فإننــا لا نقصــد القوالــب الاجتماعيــة التــي يغلــب عليهــا الطابــع الثقــافي 

والرُؤيـَـوي، بــل نقصــد البُنــى التــي تســود المجتمــع؛ كالنظــام الاقتصــادي، والنظــام المــالي والمــرفي، ونظام 

حقــوق الأسرة. أيُّ هــذه الأنظمــة يقودُنــا نحــو الشُــحّ والبخــل؟ أيُّ واحد منها يقُِــرّ صفة البخــل؟ وأي بنُية 

تنــأى بنــا عــن البخــل وتحــارب الشُــحّ؟ أيُّ هــذه البُنــى يأخــذ بأيدينــا لنكــون مــن أهــل الإنفــاق والعطاء؟
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البخل جامع لكل سوء

ــورة  ــالى في س ــه تع ــوق الل ــا، يس ــرأة وزوجه ــن الم ــزاع ب ــع الن ــن يق ــة، وح في موضــوع الأخــاق الأسُري

« )النســاء/128(؛ أي إن البخُــل حــاضر دائمـًـا في نفــس  ــحَّ النســاء الجملــة التاليــة: »وَأحُْــرَِتِ الأنَفُــسُ الشُّ

الإنســان. مــرادُه عــز وجــل أنــه: لمــاذا تتشــاجران أيهــا الزوجــان؟ تصالحَــا! فــا هــذه تغُــي عــى حقّهــا، 

ولا هــذا يتنــازل عــن حقــه، هــذه تخــى عــى مــا في حوزتهــا مــن الضيــاع، وهــذا يخــاف أن يفقــد مــا 

يملــك. يقــول تعــالى: إن تتصالحَــا فهــو أفضــل. لكــن اللــه تعــالى يتأســف هنــا عــى الإنســان بقولــه: »إنّ 

ــا، فالبــر يتنازعــون فيــا بينهــم بســبب البخــل، فــا اســتعداد لهــم للإنفــاق  بخــل المــرء حــاضر دائمً

ــه الصــادق)ع( يطــوف  ــد الل ــا عب ــه رأى أب ــازل في قاموســهم!« روى أحدهــم أن والبــذل، ولا وجــود للتن

مــن أول الليــل إلى الصبــاح وهــو يقــول: »اللهُــمَّ قِنــي شُــحَّ نفَــي«؛ )أي خلصّنــي مــن البخــل؛ عــى أنّ 

بــن الشــح والبخــل فرقـًـا ســنذكره إن شــاء اللــه( »فقلــتُ: جُعلــتُ فــداك، مــا ســمعتكُ تدعــو بغــر هــذا 

الدعــاء! فقــال)ع(: وَأيَُّ شَءٍ أشََــدُّ مِــن شُــحِّ النَفــس، إنَّ اللــهَ يقــولُ: وَمَــنْ يـُـوقَ شُــحَّ نفَسِــهِ فأَوُلئِــكَ هُــمُ 

ــث في  ــرآن/ ج5، ص400(. وســأقرأ عليكــم بضــع أحادي ــون )الحــر/9(« )البرهــان في تفســر الق المفُلحِ

ــحّ«  شُــحّ النفــس. روي عــن الإمــام الصــادق)ع( قولــه: »مَــا رأَيــتُ شَــيئاً هُــوَ أضََُّ لدِيــنِ المسُــلِمِ مِــنَ الشُّ

)بحــار الأنــوار/ ج67/ ص400(. ونقُــل عــن أمــر المؤمنــن)ع( أنــه قــال: »إذِا لـَـم يكَُــنْ للــهِ في عَبــدٍ حَاجَــةً 

ابتَــاهُ بِالبُخــل« )الــكافي/ ج4/ ص44(. أو بعبــارة أخــرى: متــى مــا أراد اللــه أن ينبُــذ عبــدًا بعيــدًا تركَــه 

وحيــدًا مــع بخُلــه ولم يعُِنْــه عــى التخلــص منــه. وعــن أمــر المؤمنــن)ع( أيضًــا فيــا يتصــل بالبخــل أنــه 

قــال: »البُخــلُ جامِــعٌ لمَِســاوِئ العُيــوبِ وَهــوَ زمِــامٌ يقُــادُ بِــهِ إِلى كُلِّ سُــوء« )نهــج البلاغــة/ الحكمــة378(.
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سنستعمل للشُحّ والبخل لفظة "الإمساك" ونجعل لكل ألوان البذل والعطاء لفظة "الإنفاق"

إننــي ســأجعل للشُــحّ والبخــل وكل كلمــة مــن هــذا القبيــل لفظــة مشــركة، موجــودة في القــرآن الكريــم 

أيضًــا، وهــي »الإمســاك«. ومــاذا هنالــك في مقابــل الشــح؟ هنالــك الــزكاة. ولقــد ســبق أن أشرتُ إلى أنــه، 

اســتنادًا إلى العديــد مــن الروايــات الــواردة في بــاب الــزكاة، يتوجــب عليــك أن تعطــي زكاة كل مــا تملــك؛ 

أي أن تنفــق شــيئاً إزاء كل مــا يعطيــك اللــه عــز وجــل. فــإنّ لــكل لحظــة مــن لحظــات عمــرك زكاة، وإن 

لــكل شَــعرةَ مــن شــعرات بدنــك زكاة، بــل إن لــكل تفصيــل في حياتــك زكاة. وسأســتعمل للمصطلحــات 

مــن قبيــل الــزكاة، والصدقــة، والقــرض الحَسَــن، والمواســاة، ومــا إليهــا لفظــة »الإنفــاق«، وهــي الأخــرى 

ــه. إذن ســنجعل كلمــة  ــذل النفــس في ســبيل الل ــم، وهــي تســتعمل حتــى لب مذكــورة في القــرآن الكري

واحــدة للتعبــر عــن منــع البــذل والعطــاء هــي الإمســاك، وكلمــة واحــدة للتعبــر عــن كل أشــكال البــذل 

والعطــاء هــي الإنفــاق. ولقــد ســاق القــرآن الكريــم تعابــر شــتى لبيــان مظاهــر الشُــحّ في الإنســان؛ مثــاً 

يقــول تعــالى: »إنَِّ الإنِسَْــانَ خُلِــقَ هَلوُعًــا« )المعــارج/19(، وهــذا مَظهَــر مــن مظاهــر الشــح. ثــم يقــول: 

ُّ جَزوُعًــا« )المعــارج/20(؛ فــإنَّ جــزَع الإنســان وفزعــه عنــد البــاء هــو مظهــر آخــر مــن  ــهُ الــرَّ »إذَِا مَسَّ

ــهُ الخَْــرُْ مَنُوعًــا« )المعــارج/21(، وهنــا تشــر كلمة »منوعًــا« بصراحة  مظاهــر الشــح. ثــم يقــول: »وَإذَِا مَسَّ

أكــر إلى الشــح والبخــل. ويقــول عــز وجــل أيضًــا: »قـُـلْ لـَـوْ أنَتْـُـمْ تَلِْكُــونَ خَزائـِـنَ رحَْمَــةِ رَبِّ إذًِا لَمَْسَــكْتمُْ 

ــن لأمســكتم  ــون هــذه الخزائ ــم تملك ــو كنت ــورًا« )الإسراء/100(؛ أي ل ــانُ قتَُ ــاقِ وكَانَ الإنِسْ ــيَةَ الْنِفْ خَشْ

أيضًــا عــن الإنفــاق، لمــا تتصفــون بــه مــن البخــل، وذلــك خشــية أن يتســبب الإنفــاق بفقركــم وعوزكــم، 

وإن الإنســان لبخيــل. وعــى الرغــم مــن أهميــة هــذا الموضــوع الكــرى ومــا أوُلِ مــن اهتــام كبــر مــن 

القــرآن الكريــم والسُــنّة الشريفــة فإنــه لا يحظــى بهــذا الاهتــام في المجتمــع ومناهــج التعليــم الدينــي 

والمــدارس. لـِـمَ عــدم الاهتــام هــذا؟ ومَــن ينبغــي أن يهتــم بــه؟ كل مــن يتعــن عليــه الاهتــام بــه تــراه 

هــو أيضًــا يشــكو بعــض البخــل. فليس الأمــر كــدرس العقائــد إذ يقال لــك: »آمِنْ باللــه«، فتقول: »حســنٌ، 

ر هنــا. فــا الــيء الــذي يعارضــه الإيمــانُ باللــه في الإنســان؟  أنــا مؤمــن باللــه«، إذ ليــس ثمــة مــن متــرِّ

لا شيء! ولــذا تراهــم يثُبتــون وجــودَ اللــه لــك في المدرســة والجامعــة مئــات المــرات! إننــا نطالــب بمــدارس 

تعلـّـم الأولاد محاربـَـة الشُــح في نفــس الإنســان. إننــا بحاجــة إلى عمــل تربــوي. وليــس هنــاك أيمــا فــرق بين 

العمــل التربــوي وبــن تلــك البُنــى والهيكليــات السياســية والحضاريــة القائمــة في المجتمــع؛ كلاهــا واحــد.
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الحضارة الماركسية والليبرالية قائمة على الإمساك، والحضارة الإسلامية مبنية على الإنفاق

إننــا نســر باتجــاه الحضــارة الإســامية، وإن الحضــارة الإســامية الأصيلــة هــي تلــك التــي لا تبُنــى قوانينُها 

عــى أسُُــس مــن الحــرص والمنــع والبخــل والشــح. ما الــذي يجعــل الحضــارة الغربية توشــك عــى الانهيار؟ 

ولمــاذا تــكاد هــذه الحضــارة تفَنَــى وهــي التــي بــدت في بــادئ الأمــر في منتهــى الروعــة؟ ومــا الــذي جعل 

الحضــارة الماركســية الشرقيــة تنهــار؟ نعــم، مــا تــزال أطلالهُــا في الصــن الآن، لكننــا نرفــض حتــى هــذه 

الأطــال؛ أي إننــا لســنا عــى اســتعداد للتشــبُّه بالصــن لمجــرد أن نتقــدم اقتصاديًّــا، بــل إن هذا خطــأ أيضًا. 

لا الحضــارة الماركســية نجحــت ولا الحضــارة الغربيــة. لكــن مــا الــذي في جُعبتنــا نحــن؟ وعــى أي أســاس 

نريــد نبنــي قولنــا؟ حضــارة أولئــك قائمــة عــى الإمســاك، هــذا وإن حاولــوا معالجــة الأخــر عــر وضــع 

حَلَّــن خاطئــن، أمــا حضارتنــا فمبنيــة عــى الإنفــاق. الســؤال هــو، أولً: كيــف بنََــوا هــم حضارتهَــم عــى 

الإمســاك حتــى آلـَـتْ الآن للســقوط؟ وثانيًــا: كيــف لنــا أن نشَــيدّ حضــارة عــى أسُــس مــن الإنفــاق لتبقى 

شــامخة ومــن ثــم تتصــل بحضــارة الإمــام المهدي)عــج(، ويرانــا)ع( أهــاً لرفقتــه؟ إن عــى كل فــرد، أينــا 

كان وبمقــدار وِســعِه، أن يتمــرس عــى هــذا الأمــر في حياتــه الشــخصية، وإن عــى مســؤولي البلــد أيضًــا 

أن يتحركــوا في هــذا الاتجــاه فيــا يتصــل بهيكلـَـة بنُــى المجتمــع الحقوقيــة وتدويــن قوانــن إدارة الدولــة.

يا ليت مستوى الشُح عند الأشخاص قابل للقياس!

إن لــديّ مطالبــة، عــى أننــي لا أدري إن كان بالإمــكان تنفيذهــا أو لا؟ عــى ســبيل المثــال، مجلــس صيانــة 

الدســتور لا يصــادق عــى أهليــة اللــص والقاتــل ]عنــد الترشــيح للانتخابــات[ لكنــه يوافــق عــى التغريبــي 

الشــغوف بالحضــارة الغربيــة والــذي يحمل هــذا الفكر المتآكل، في حين أن الأخير إذا تولّ المســؤولية يشَــلّ 

. أوليــس في التغريــب وقاحــة؟ مــاذا تنتظــرون مــن أشــخاص كهــؤلاء؟ إنهــم لا يحســنون ســوى  البلــد شَــاًّ

التوســل بـ«عُمــدة القريــة« )أي أمريــكا(! أوََتنتظــرون مــن أمثــال هــؤلاء بســط العدالــة ورعايــة المعُدَمــن 

ــن أوضاعَــه هــو! ليــت مجلــس صيانة الدســتور أو  ومــا إلى ذلــك؟! فلــو كان الغــرب قــادرًا عــى ذلــك لحَسَّ

المســؤولين يقدرون على قياس مســتوى شُــحّ المرء إذا أرادوا توَليِتهَ منصبًا. فالمرءُ، وإن كان فاضلً، ســيُلطَِّخ 

فضائلــه جميعًــا إذا كان بخيــاً. وفي وُســعنا أن نلَحَــظ في التاريــخ أشــخاصًا فاضلــن قــد لطَّخــوا فضائلهــم 

بســبب صفــة الشــح عندهــم. كما كان البعــض، مثلً، يســتنكر على النبــي الأعظم)ص( كثرة بذلــه وعطائه!
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إن الله لا يأخذ من الأم البخيلة طفلها ذا الستة أشهر..

ــوا أزهــارًا  ــحٌّ حــق المعرفــة، فقــد كان ــن ليــس في أنفســهم شُ كان الإمــام أمــر المؤمنــن)ع( يعــرف الذي

في أجوافهــا جواهــر. يُــروى أن شــيخًا أتى المدينــة في أيــام الخليفــة الثــاني يريــد أن يدخــل الإســام، وكان 

ــة دخــول الإســام،  ــا. فاســتفسر الرجــل عــن كيفي ــة مــن المســجد غريبً الإمــام عــي)ع( يجلــس في زاوي

فقيــل لــه أن ينطــق الشــهادتين، فنطقهــا وأســلمَ. فســأل عــا يجــب أن يفعــل الآن، فعلمّــوه تكاليــف 

ــاب. كان  ــوض للذه ــنين)ع( بالنه ــه الحس ــي)ع( إلى ولدي ــام ع ــارَ الإم ــل أش ــمّ بالرحي ــن هَ ــه. وح دين

الإمــام)ع( قــد لمــسَ جوهــرة وجــود هــذا الرجــل. فــكأنّ أمــر المؤمنــن)ع( قــد دنــا مــن الرجــل وســأله 

ــوّ.  إن كان يعرفــه فأجــاب الرجــل بالنفــي، إذ إنــه ليــس مــن أهــل هــذه الديــار وقــد دخــل الإســام للتَ

فقــال لــه الإمــام عــي)ع( لــه: »أنــا عــي بــن أبي طالــب بــن عــم النبــي)ص( وهــذان ابنــاي مــن ابنتــه، 

وقــد رغبنــا في صهــرك فأنكِحْنــا«. فكانــت البنــتُ التــي خطبهــا مــن الرجــل للحســن)ع( هــي »الربــاب« 

أمُّ عبــد اللــه الرضيــع! »قــال: ...وأنكحتـُـكَ يــا حســن الربــاب بنــت امــرئ القيــس« )الإصابــة لابــن حجــر 

العســقلاني/ ج١/ ص٣٥٥(. لقــد ربّ هــذا الرجــل في بيتــه بنتًــا ليــس في وجودهــا مثقــال ذَرةّ مــن بخُــل! 

البنــت التــي كان مــن المفــرض أن تبــذل أعــزَّ مــا عندهــا في ســبيل الحســن)ع( في أشــد لحظــات عاشــوراء 

حساســية! فاللــه عــز وجــل لا يأخــذ مــن أم بخيلــة طفلهَــا ذا الســتة أشــهر. انظــر مــن كانــت الربــاب؟ 

ومــا الــذي قالتــه في ذات نفســها؟ إن القرابــن لا تؤُخــذ مــن أي أحــد...


